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في حادثة شهادة أبي بكرة عليه 


عبد الباسط بن يو لغر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك 
له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد: 

إن.من. الكنتت النى تبعي .إن تعورض 
مروياتها لقواعد الجرح والتعديل كتب 
التواريخ, وخصوصا فيما يتعلق منها بسيرة 
الدى ١‏ واصغاية الكرام :قفي هده الكتب 
الكثير من الروايات الساقطة التي تحتاج إلى 
تمحيص وغربلة, وقد استغلها بعض المغرضين 
والمتربصين والحاقدين لتحقيق 2 
للطعن في هذا الدين وحملته ونقلته. 
وأهل السنة والجماعة حين يقررون عدالة 
الصحابة, لا يعنون بذلك انهم معصومون من 
الخطأ والزلل, فكما قال اللكنوي في الرفع 
والتكميل: (1/378) فإن العصمة عن الخطأ 
مطلقا من خواص الأنبياء ولا توجد في 
الصحابة فضلاً عن الأولياء. 


الصنعاني في "توضيح E‏ )2| 
شيع من الا 

وأصحاب النبي 1 إن صدر منهم ks‏ أ 
ذنب فهم أولق 0 والعفو ممن جاء 
بعدهم , لصحبتهم للنبي للنبى 1 ولما بذلوه في 
نصرة هذا الدين وة والذب عنه 
ولا يحور للباحث المنصف أن يتعلق برواية 
شاقظة للطعن فى أجد فن: أضحات النيئ 
صلى الله عليه وسلم لها مخرج وتوجيه. 

قال النووي: قال العلماء: الأحاديث 
الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي 
يجب تأويلها قالوا ولا يقع في روايات الثقات 
إلا ما يمكن تأويله ومن الروايات التي تحتاج 

رڈ یں د ای شهادة أي بكرة قله 

بالزنا, وغربلة وتمحيص ما دخل في اصل 
الرواية من زيادات مردودة وضعيفة . 

وقد قمت بجمع الروايات وتحقيقها, وذكر 
بعض المسائل والفوائد المتعلقة بهذه 
الحادثة, والله سبحانه نسأله أن يهدينا 
للصراط المستقيم ان يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل. 


الحادتة 

قال ابن كثير نقلاً عن الطبري: وفي هذه 
موسن: ا( شعري البصرة وامره أن تشحض 
اليه الفقيرة ين شعبة كى ريع الأول فشهد 
eS‏ 
ونافع ين عبيد وزباد. ثم ذكر الواقدي وسیک 
هذه القصة وملخصها: إن امرأة كان يقال لها 
ام حفيل .تت الأفقم .من نلساء تی عاضر س 
صعصعة ويقال من نساء بني هلال, وكان 
روجها من تقيف دد وقي عا کات شن 
نساء الأمراء والأشراف وكانت تدخل على 
بيت المغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة, 
وكانت دار المغيرة ؛ تجاه دار ات بكرة وكان 
بينهما طريق, وفي دار أبي بكرة كوة تشرف 
على كوة في دار المغيرة, وكان لا يزال بين 
العقيرة وشن ايى نكر مان فنعا أبنو رة 
في داره وعنده جماعة يتحدثون في العلية إذ 
قنجت الريح نات الكوة ققام أبى بكرة 
ليغلقها؛ فإذا كوة المغيرة مفتوحة وإذا هو 
على صدر امرأة وبين رجليها وهو 


بجافعها. 
فال او رة ااه عالوا فانطروا إلى 


أميركم يزنى بأم جميل. فقاموا فنظروا إليه 
وهو يجامع تلك المرأة فقالوا لأبي بكرة: ومن 
أين قلت أنها أم جميل وكان رأساهما من 
الجانب الآخر؟ فقال: انتظروا فلما فرغا 
قامت المرأة فقال أبو بكرة: هذه أم جميل 
فعرفوها فيما يظنون, فلما خرج المغيرة وقد 
اعتسل لتصلي. بالناسس منعة. أبو يكرة. أن 
يتقدم, وكتبوا إلى عمر في ذلك فولى أبا 
موستى:الأشكري اميرا على النصرة: وعزل 
المغيرة فسار إلى البصرة فنزل البرد فقال 
المغيزة:ءوالله ما جاء أبنو موتسى تاجرا .ولا 
زاتراةؤلا جاع ال ارا تھ قد آبة موسى علق 
الناس وناول المغيرة كتابا من عمر . 

وارتحل المغيرة والذين شهدوا عليه وهم : 
بكرة ونافع بن كلدة وزياد بن أمية ونث 

ففيد ا لا ااا و 
بينهم وبين المغيرة فقال المغيرة: سل هؤلاء 
الأعبد كيف رأوني مستقبلهم أو مستدبرهم 
وكيف رأوا المرأة وعرفوها؛ فإن كانوا 
مستقبلي فكيف لم يستتروا أو مستدبري 
فكيفك استخلوا النظر في منزرلي. على امراتن 
واللة :ها أتيت إلا افزاتي وكانت تشتهها . 


قدا عمن بابي بكرة :قشهة عليه آنه راه 
بين رجلي أم جميل وهو يدخله ويخرجه 
كالميل في المكحلة قال: كيف رأيتهما قال 
مستدبرهما قال: فكيف استبنت ا قال: 
ذلك فقال: ee‏ 8 ا ا قال: 
استقبلتهما وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة 
ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم قال: زأبقة 

بين رجلي امرأة فرايت قدمين 

مخضوبتين يخفقان واستين مكشوفتين 
وا LEIS‏ كالميل 
في المكحلة قال: لا قال: فهل تعرف المرأة 
قال: لا ولكن أشبهها قال: فتنح. 
وروى أن عمر رضي الله عنه كبر عند ذلك ثم 
امز بثلاث فجلدوا الحد وهو يقرأ قوله تعالى : 
( فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذيون ) فقال المغيرة: اشفني من الأغبد 
قال: اسكت اسكت الله , والله لو تمت 
الشهادة لرجمناك بأحجارك!1) 

قال الى ررحم الله يظهر لنا فى 
هذه القصة التي راوا المغيرة 0 مخالطاً لها 
دا فتكت الريح البات عدهها أنقا هي 


د البدانة والتهانة» (7/82): 


زوجته ولا يعرفونها, وهي تشبه امراة اخرى 
أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة 
وغيرة :من الأمراء فظنوا أنها هي, قهم لم 
يقصدوا باطلاً ولكن ظنهم أخطأ وهو لم 
يقترف إن شاء الله فاحشة: لأن اصحاب 
النبي 1 يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما 
لا ينبغي في أغلب الأحوال والعلم عند الله 
تعالى2) 

التعريف بشخصيات الرواية 

المغيرة بن شعبة بن ابي عامر بن 
مسعود بن معقب بن مالك بن كعب بن عمرو 
بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي, أسلم 
قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان 
وله فيها ذكر وحدث عن النبيا. 

أبو بكرة هو: ال دك حت لح ا 
مسروح وبه جزم ابن إسحاق؛ مشهور , 
وكان من فضلاء الصحابة وسكن التصرة:. 
وانجت آولادا لهم شهرة وكان ندلى إلى النبي 
ا قن خصن الطائف ييكرة فاشتهن بابي بكرة. 


2 "أصواء البيان" (ص 127). 


ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي أبو عبد 
الله التففي اخو ان كرة لامه. أضهما سمية 
وهو معدود في الصحابة. 

وشبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن 
عمرو بن علي بن أسلم بن أحمس البجلي 
الاحميبي: نسي الظبؤي والفشكرى “وقال لآ 
يصع :له ستماع عن النبي 1: وقال بن السكن: 
تقال له ضحية وامهة عمية والذة أب نكرة 
وزياد. 

وزياد بن عبيد الذي كان بعد ذلك يقال له 
زياد .بن أبى سفيان, ولد على فراش عبيد 
مولى ثقيف فكان يقال له زياد بن عبيد ثم 
استلحقه معاوية ثم لما انقضتث الدولة الأموية 
سار قال ل ان ا واو که 
وكنيته أبو المغير, وروی و ان ن 
را ا 
عجر في الصحايةة ولمريد رو دل ان 
صحبته وفي ترجمته أنه وفد على عمر من 
عند ابي موسى وکان کاتبه ومقتضي ذلك ان 
يكون له إدراك, وجزم بن عساكر بأنه أدرك 
النبي ا ولم يره وانه اسلم في عهد ابي بكر 
وسمع من عمر. 


وقال العجلي: تابعي ولم يكن يتهم 
بالكذب 
المرأة يقال لها الرقطاء أم جميل بنت 
عمروبن ن الأفقم الهلالية وزوجها ك 
زوآيات الحويت ' 
ا أدرد البخارى جرا من القصة قي 
“ معلقاً في باب: وقول الله تعالى: 
م سَهَادَة أَبَدَا اوليك هم 
* إلا لين تاوا من تقد دل 
وَأَصْلَّحُوا فَإِنّ الله عَفُورٌ تَحِيم) [النور:5-4]. 
وجلد مين أبا بكرة وشبل بن معبد 
تاب فلت هاده 
قال ابن حجر في الفتح (5/256): قوله 
SS‏ 
قبلت شهادته. وصله الشافعي في "الأم" 
قال: سمعت الزهري يقول: زعم م أهل العراق 
أن شهادة المحدود لا تجوز. فاشهد لأخبرني 
فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب 


3 انظر: "الفتحج" 5/256", وكذا "الإصابة في تمييز 
الصحابة". 


1 


10 


الذي أخيرة«فحفظةه نم نة كال لي عمو 
بن قيس: هو ابن المسيب قلت: ورواه بن 
جرير من وجه اخر عن سفيان فسماه ابن 
المسيب وكذلك رويناه بعلو من طريق 
الزعفراني عن سفيان. 

ورواه بن جرير في التفسير من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن 
الخطاب صرب ابا بكرة وشبل بن معبد ونافع 
بن الحارث بن كلدة الحد وفال لهم: من 
أكذب نفسة قبلت «شهادته قيما يستقيل,. ومن 
لم يفعل لم أجِن شهادتة فأكذت شبل نقسة 
ونافع, وان ئة بكرة أن يفعل. 

قال الزهري: هو والله سنة قاتفظوة: 

ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن 
كرة 0 وشبل على المغيرة وشهد زياد 

خلاف شهادتهم فجلدهم عمر اهم 

0 : من رجع منكم عن شهادته قبلت 
شهادته فابى ابو بكرة أن برجع. أخرجه عمر 
بن شبة في "أخبار البصرة" من هذا الوجه 
وساق قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة . 
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معبد ا من ا 00 ا 
أنه شاهد ذلك عند عمر. وإسناده صحيح. 

ورواه الحاكم في "المستدرك" من طريق 
عبد العزيز بن أبي بكرة مطولا وفيها 0 
زياد انها فی لحاك وسمعت نفساً عا 
ولا ادرى» فا وراءةذلك: 

قلت: سعيد عن عمر مر 

ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" من 
طريق اخر عن ابن المسيب اخبرنا محمد بن 
مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن 
المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة 
اانه تفر بالرنا وبكل زياد فحد عصر الثلائة ثم 
شالهم أن يتويوا فناب انتان فقبلت شنهادتهما 
وابى ابو بكرة ان يتوب فكانت شهادته لا 
تفل ختى مات وعاد .مثل التضل ,من العبادة: 

ورزواة ابن :سعد في "الظيفات" فن 
ترجمة المغيرة: أخيزنا الواقدذي حدثني معمر 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره 
بلفظ عبد الرزاق وزاد: قال: وكان ذلك سنة 
سبعة عشر ثم ولاه عمر بعد ذلك الكوفة 
يعني المغيرة كما في . "لعب الراية " للزيلعي 
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لك شه ارال اتن المت ا 
أخرخه عبد الرراق في "مضنفة" والطيرانن 
في "الكبير" من طريق الثوري عن سليمان 
التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو 
بكرة و نافع و شبل بن معبد على المغيرة بن 
شعة انهم نظروا إليه كما شر إلى الموؤة 
في المكحلة فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل 
لا يشهد إلا بحق فقال: رأيت منظرا قبيحاً 
وابتهاراً قال: فجلدهم عمر الحد. 

قال الهيثمي في "المجمع" (434|6): 
نذا الطيراي ووعالة رجال الصحيح: وفال 
ابن حجر في "الفتح" (256|5): إسناده 


می نے 

ثانيا: اخرج الحاكم في "مستدركه" (3| 
7 حدثنا ابو بكر محمد بن داود بن 
سليمان الزاهد ثنا عبد الله بن محمد بن 
قحطبه بن مرزوق الطلحي ثنا محمد بن نافع 
الكرابيسي البصري ثنا أبو عتاب سهل بن 
العريين ابي بكر ة قال: كنا جلوساً عند باب 
الصغير الذي في المسجد يعني باب غيلان أبو 
بكرة و أخوه نافع و شبل بن معبد فجاء 
المغيرة بن شعبة يمشي في ظلال المسجد و 
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و 0 ll‏ 
الأمير ما أخرجك من دار الأمارة؟ قال: 
ل 
فتحدث معهم قال: يا أيا بكرة لا بأس بما 
أصنع فدخل من باب الأصغر حتى تقدم إلى 
باب أم:جميل:امزأة من قيس قال :ونين داز 
أن عبدالله وبين دار المرأة طريق فدخل 
عليها قال أبو يكرة: لق لي.على هذا :ضيقن 
فبعث إلى غلام له فقال له: ارتق من غرفتي 
فانظر من الكوة فانطلق فنظر فلم يلبث أن 
رجع فقال: وجدتهما في لحاف فقال للقوم: 
قوموا معي فقاموا فبدأً أبو بكرة فنظر 
فاسترجع ثم قال لأخيه: ر ر و ا 
زايت؟ قال: رانت الزناء ثم 'فال: ها رانك 
انظر فِنظر قال: ما رأيت قال: رأيت ت الزنا 
محصناً قال: أشهد الله عليكم قالوا: نعم 

قال: فانصرف إلى أهله. es‏ 
الخطاب بما رأى؛ فأتاه أمر فظيع صاحب 
رسول 0 مؤش 
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فيها أمير نفسك فإذا كان اليوم الرايع فارتحل 
ا ِ 
كان مكذوبا عليك وويل لك إن کان مصدوقا 
عليك؛ فارتحل القوم أبو بكرة و شهوده و 
المغيرة بن شعبة حتى قدموا المدينة على 
مير المؤمتين فقال: هات ماعندكينا.أيا 
بكرة قال + انتجهد ابي :راسة الزنا مخصناء ثم 
قدموا أبا عبد الله أخاه فشهد فقال: أشهد 
انت رامت الرنا مخضا و دوا شل ن 
معبد البجلي فسأله كذلك ثم قدموا زياداً 
فقال: ما رأيت فقال: رأيتهما في لحاف 
وسمعت نفسا عالياً ولا أدري ما وراء ذلك؛ 
فكبر عمر و فرح إذ نجا المغيرة و ضرب 
القوم إلا زياداً. 

قال: كان امير المؤمسن عمُوين الحظات 
لا ولى عتبة بن غزوان البصرة فقدمها سنة 
ست عشرة وكانت وفاته في سنة تسع 
سر وكات اه كو ودعو الله ان 
بخلصه منها فسقط عن راحلته في الطريق 
نفا ت رحمة الله ثم كان هن أمراالفعس .نا 
كان. 

قلت: شيخ الحاكم أبو بكر له ترجمة في 
"تاريخ بغداد" (5/265): وهو ثقة عبد الله بن 
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محمد بن قحطبة بن مرزوق الصلحي 
تصحفت فى المطبوع إلى الطلحي من نة 
ابن حبان المشهورين. 

وابو عتاب سهل بن حماد هو الدلال 
صدوق؛ 
وصاحب الحرير هو عبد ربه بن عبيد الأزدي 
الجرموزي مولاهم أبو كعب البصري وهو ثقة 
وعبدالعزيز بن أبي بكرة صدوق, أما محمد 
بن نافع البصري إن كان هو ابو بكر له ترجمة 
في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاً. الا 

ومتن ‏ الحديث فيه نكارة, فانا استبعد ان 
تجسن انو مكوة: | على غيرة كما :فى ذه 
الوؤابة ويطلب من غلامه النظر. مق الكوة: 
والله أعلم. 

ثالثاً: أخرج ابن أبي شيبة (5/545) 
والبيهقي في "السنن الكبرى" (234|8) من 
طريق أبي أسامة عن عوف عن قسامة بن 
زهير قال: لما كان من شأن أبي بكرة 
والمغيرة بن شعبة الذي كان قال أبو بكرة: 
اجنتب أو فع عن :ضلاتناء فإنا لا:تصلي خلفك؛ 
قال: فكتب إلى عمر في شأنه قال فكتب 
عمر إلى المغيرة: أما بعد فإنه قد رقى إلي 
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من حديثك حديثا؛ فإن يكن مصدوقا عليك 
فلأن يكون مت قبل اليوم خير لك. قال: 
فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه؛ فلما 
بكرة وشيلء ين معيد وابف عبد الله اف قال 
عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة أود المغيرة ¡ أربعة 
نى على عمر شا حذا؛ فلما قام زياد قال 
إن تشهد إن شاء الله إلا بحق ثم شهد قال: 
أما:الرى قلا أشهد به ولكنى رايت ازا 
قبيحاً فقال عمر: الله أكبر حدوهم فجلدوهم 
فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة 
فقال: اشهد انه زان. فهم عمر أن يعيد عليه 
الحد فقال علي: إن جلدته فارجم صاحبك 
فترکه فلم یجلد فما قذف مرتین بعد. 

اب اسامة هو حماد ين اسامة ثقة نيك 
ربما دلس 
TT‏ و 

راسا واحرج البيهفن. في" الكيضف"( 
5) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
تمق" (32160) من طرق یخی بن أبي 
طالب أنباً عبد الوهاب أنبا سعيد عن قتادة 
أن CS‏ 


17 


رأوه 8 ويخرجه کان 00 00 ٠‏ وهو 
الذي أفسد عليهم فأما إلثلاثة فشهدوا بذلك 
فقال أبو بكرة: والله لكأني بأثر جدري في 
فخذها فقالٍ عمر 1 حين رآاى زياد : إني لأرى 
علاما كنا لا كول إلا جنا ولع كن كمي 
شيئا فقال زياد: لم أر ما قالٍ هؤلاء, ولكني 
کرابت رة وسمعت نفا :غالا قال: 
فجلدهم عمر ا وخلى عن زياد. 

قلت: وهذا إسناد مرسل؛ عبد الوهات هو 
ابن عطاء قال عنه ابن حجر: صدوق ربما 
أخطأ. قال البيهقي (8/235): وقد E‏ 
وجه آخر موصولاً. 

وفي رواية علي بن زيد عن عبد الر 
ا کر أن اتاسكرزة :ووياذا ونافعاً وشبل 
بن -معبد كانؤا في غرقة والمغيرة فئ أسفل 
الدار فهبت ريح ففتحت الباب ورفعت الستر؛ 
فإذا المغيرة بين رجليهاء فقال بعضهم لبعض 
قد ابتلينا فذكر القصة, قال فشهد أبو بكرة 
ونافع وشبل وقال زياد: لا أدري نكحها أم لا؟ 
فجلدهم عمر 1 إلا زياداً فقال أبو بكرة ا 
أليس قد جلدتموني؟ قال: بلى قال: فأنا 
أشهد بالله لقد فعل؛ فأراد عمر أن يجلده 
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أيضاً فقال علي: إن كانت شهادة ابي بكرة 
شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد 
جلدتموه يعني لا يجلد ثانياً ا القذف. 
, وعلي بن زيد هو اين جدعان ضعي 
1 خرج البيهقي ايض (8/235) قال: اتبانية 
ب مدال الجافط اإغارة أنباً أبو الوليد ثنا بن 
نيد حن د ل لق ا 
ان بكزة : فذكر قصة المغيرة ؛ قال: فقدمنا 
على عمر 1 فشهد أبو بكرة ونافع وشبل بن 
معبد فلما دعا زياد قال: al‏ منكرا 
قال فكبر عمر لا ودعا بابي بكرة وصاحبيه 
فضربهم قال فقال أبو بكرة يعني بعد ما 
حده: والله أني لصادق وهو فعل ما شهد به 
فهم عمر بضربه فقال علي لئن ضربت هذا 
قلت :عبد الله بن مطيع ثقة, وكذلك 
عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني وولدة 
OE EE‏ ز أبنو القاستو الوت 
ضعيف له ترجمة في "الكامل" (4/264). 
5 وقال الطبري: وفي هذه السنة ولى عمر 
ابا موسى البصرة وامره ان يشخص إليه 
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المغيرة في ربيع الأول فشهد عليه فيما 
حدثني معمر عن الزهري عن ابن المسيب 
ابو بكرة وشبل بن معبد البجلي ونافع بن 
و قال: وحدثني محمد بن يعقوب 
اا د و و 
قبل ذلك من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد 
فكان يدخل عليها فبلغ ذلك أهل البصرة 
فاعظموة فخترح المغزة يوقا من الام جى 
دخل عليها وقد وضعوا عليها الرصد, e‏ 
القوم الذين شهدوا جميعاً فكشفوا الستر, 
وقد واقعها فوفد ابو بكرة إلى عمر فسمع 
صوته وبينه وبينه حجاب فقال: ابو بكرة قال. 
نعم. قال: لقد جئت لشر. قال إنما جاء بي 
المغيرة ثم قص عليه القصة فبعث عمر أبا 
موس الأشعرى عاقلا .وامره أنيعت إليه 
المغيرة ¡ فأهدى 0 ؛ لأبي اموس عقيل 
ال العم 

قلت: a‏ 
الجرح والتعديل و" التاريخ الكبير” ولم يذكروا 
فيه جرحاً ولا : تعديلاً. ويعقوب ثقة لار 
ET‏ 
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قال الواقدي: وحدثني عبد الرحمن بن 
محمد بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن 
خرم عن آنه عن مالك بن أوسن بن الحدثاة 
قال: N E E‏ 
توج أمراة من ينى<مرة فقال له: إنك لفارغ 
القلب طويل الشبق فسمعت عمر يسأل عن 
المرأة فقال يقال لها الرقطاء وزوجها من 
ثقيف وهو من بني هلال. والواقدي متروك. 

قال أبو جعفر: وكان سبب ما كان بين 
انق نكرة والشهادة علي فيها كنت إلي 
السري عن شعيب عن سيف عن محمد 
والمهلب وطلحة وعمرو بإسنادهم قالوا: كان 
الدى جدت رين اب بكرة والمغيرة بن شعيد 
أن المغيرة "كان ناقيه: وكان أبق بكوة يثافرة 
عند كل ما يكون منه وكانا بالبصرة وكانا 
متجاورين بينهما طريقء وكانا في مشربتين 
متقابلتين لهما في داريهما في كل واحدة 
منقما كوة مقابلة الأخرى : فاجتقع الى .انث 
هن م نر سك كلم 
ففتحت باب الكوة فقام أبو بكرة ليصفقه 2 
فبصر بالمغيرة, وقد فتحت الريح باب كوة 
مشربته وهو بين رجلي امرأة فقال للنفر: 
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اشهدوا قالوا: من هذه؟ قال: أم تسل ابه 
صعصعة؛ کانت غاشية اة ونين 
الأمراء والأشراف, وكان بعض النساء يفعلن 
ذلك في زمانهان. فقالوا: إنما رأينا أعجازا ولا 
قلما خرج المغيرة إلى الطلاة خال أنه بكرة 
بينه وبين الصلاة وقال: لا تصل بنا فكتبوا إلى 
عمر بذلك وتكاتبوا فبعث عمر إلى أب 

أبعثك إلى ا باض بها الشيطان وفرخ؛ 
لزم فا عرف وا تستيدل فيستبدل الله بك 
أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار؛ 
فإني وجدتهم في هذه الأمة وهذه الأعمال 
كالملح لا يصلح الطعام إلا به فاستعن بمن 
أحببت؛ فاستعان بتسعة وعشرين رجلاً: : منهم 
أنس بن مالك وعمران بن حصين وهشام بن 
عامر ثم خرج ابو موسى فيهم حتى أنا 4 
المريد وبلغ المغيرة أن أبا موستى: قد أناغ:. 
بالعريد فقال: واللهها جاء ابو موضى: زائراً 
و تاجراً. ولكنه جاء أميرا انهم لفي ذلك إذ 
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د أل سس وات 
واشتحتت وأمر أما :عد فإنه بلقني نا :عظيم 
فبعنك آنا موسى' أمفر ا فلم الم هافن 
بدك والعجل: .وكتب إلى أهل البصرة.أما بعد 
قانى فد بعنبة آنا موسي أميرا غلك لا 
لضعيفكم من قويكم وليقاتل بكم عدوكم 
ولان مک ول لم م ع 
لاو ولديل ا وول 
المغيرة وليدة من مولدات الطائف تدعی 
عقيلة, وقال: إني قد رضيتها لك وكانت فارهة 
وارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلدة 
وزياد وشبل بن معبد البجلي حتى قدموا على 

عمر فجمع بينهم وبين المغيرة ا 
سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني مستقبلهم أو 
مستدبرهم وكيف رأوا المرأة أو عرفوها ان 
قاي :شئ استحلوا النظر إلي في مترلي ` 
على امراني: والله ما أنيت إلا امراتي.وكانث 
شبهها؛ فبدأ بأبي بكرة فشهد عليه أنه رآه 
بين رجلي أم جميل وهو يدخله ويخرجه 
كالميل في المكحلة قال: كيف رأيتهما ؟ قال: 
مستدبرهما 'قال: فكيف: استنيت راسها قال: 
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تحاملت, ثم دعا بشبل بن معبد فشهد بمثل 
ذلك فقال: استدبرتهما أو استقبلتهما؟ قال: 
استقبلتهما وشهد نافع بمثل شهادة بي بكرة 
ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم قال: رأيته 
جالساً بين رجلي امرأة فرأيت قدمين 
مخحضوبتين تخفقان واستين مكشوفتين 
وسمعت خقزانا شديدا قال؛ هل و كالميل 
في المكحلة؟ قال: لا قال: فهل تعرف 
المرأة؟قال: لا ولكن أشبههاء قال: فتنج وأمر 
بالثلائة فجلدوا الحد وقرأ ( فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون) فقال المغيرة: اشفني من الأعبد 
فقال: اسكت أسكت الله نأمتك أما والله لو 
تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك4) 
قلت: وسيف هو اين عمر التميمي ' قال 
ا على الروايات 

1- الثابت من الروايات في هذه الحادثة 
أصل القصة وهو شهادة ات بكرة وشبل بن 
معبد ونافع وزياد على المغيرة بن شعبة. 
فشهد الثلاثة على المغيرة, وشهد زياد على 


.)4/72( “ناريخ الطبرع"‎  -4 


24 


وقال: E E e‏ قبلت 
و م ااا 
الحادتة فخلها من طرق ضعيقة وسنافقظه 
من مرويات الواقدي وسيف بن عمر 

التميمي وغيرهم من الضعفاء والمتروكين. 

2- جاء في هذه الووانات خض اجتلافق 
وتناقض في سرد الأحداث وهي كالآتي 

د في سرد الطبري للحادثة من طريق 
الواقدي بيان ان الحادثة كانت في بيت 
المغيرة, وفي رواية عبد العزيز بن أبي بكرة 
أن ذلك كان في بيت أم 

ب - في رواية الواقدي ورواية عبد 
الکو اراو ااا شا 
قصد المغيرة في بيته يجامع امرأة شبهها بأم 
خفنل أما فئ رواية فيد العزير ففيها ان آنا 
بكرة_ ومن معه تتبعوا المغيرة وتجسسوا عليه 
واحداً تلو الآخر. 

ج- في رواية الواقدي لم يجزموا بن 
المرأة هي أم جميل وأقر زياد أنه لا يعرف 
الغراة وانه يها 
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د- دافع المغيرة بن شعبة ]ا في رواية 
الواقدي عن نفسه بان البيت بيته والمراة 
دوحتهر وهذا هو الأصل؛ 

ه- في رواية عبد العزيز ز نكارة في المتن 
أن يدخل بيت ام حميل امام نطر أبي بكرة 
ومن معه: , وكذلك استبعد أن أبا بكرة رصي 
الله عنه اضر بالتجسس على المغيرة. 

من أحوية العلماء على هذه القصة 
قال الشتقيطي:رحمة الله في "أطواء 
البيان" (127): 

يظهر لنا في هذه القصة أن الهراة التي 
زأذا العفيرة 1 محالظأً لها عندما ققحت الريخ 
الباب عنهما إنما هي زوجته ولا يعرفونها وهي 
تشبه امرأة أخرق أجنبية كانوا يعرفونها تدخل 
على المغيرة وغيره من الامراء فظنوا أنها 
هي, فهم لم يقصدوا باطلاً ولكن ظنهم أخطأ, 

وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة لان 
اسا النبي 1 يعظم:فيهم الوازغ الدبتي 
الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال والعلم 
عند الله تعالى. 

وقال ابن حجر في التلخيص (4/63): 
وقيل إن المغيرة كان تزوج بها سرا وكان 
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عمر لا يجيز نكاح السر ويوجب الحد على 
فاعله, فلهذا سكت المغيرة وهذا لم أره 
منقولا بإسناد وإن صح كان عذرا حسناً لهذا 
الصحابي. 
جميل 0 يثبت ل | العحمو ' 

المسائل والفوائد المتعلقة بهذه 

القصة 
e‏ اا الا 
أحدها: أن يكونوا أربعة وهذا إجماع لا 

خلاف فيه بين أهل العلم لقول الله تعالى : 
إواللأتي ياين الْفَاحِشَهَ مِن نُسَائِكُمْ 
فَاسْتسْهدواأً عَلَيْهِنَ أَزتعةٌ مُنكُم] [النساء: 
15]. ]. وقال تعالى: [وَالْذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخْصَنَاتِ ب ثم لم يَأنُوا بِأَرْبَعَةِ سْهَدَاء 
فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلدَةَ] [النور:4]. وقال 
تعاليع. ولا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ سُهَدَاء فَِدْ 
لَمْ يَأنُوا بالشهدَاء فَأُوْلَيْكَ عِندَ الله هُمْ 
الْكَاذئُون) [النور:13]. 

وقال سعد بن عبادة لرسول الله ا: 
"ارايت لو وجدت مع امراتي رجلا أمهله 
حتى أتي باربعة شهداء؟ فقال النبي ا: 
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نعم" [رواه فالك في "الفوظا" وابق ذاوة 

الثاني: أن يكونوا رجالاً كلهم ولا تقبل 
فيه _شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافا إلا 
ننا يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه 
نلاثة رجال واهرانان وهو شذوذ لا يعول عليه. 

الثالث: الحرية فلا تقبل فيه شهادة 
العبيد, ولا نعلم في هذا خلافاً إلا رواية حكيت 
عن أحمد أن شهادتهم تقبل وهو قول أبي ثور 
لعموم النصوص فيه ولأنه عدل ذكر مسلم 
فتقبل شهادته كالحر. ولنا أنه مختلف في 
شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة 
تمنع من قبول شهادته في الحد لان يندريء 
بالتيهات 

الرابع: العدالة ولا 3 في اشتراطها؛ 
فإن العدالة تشترط في سائر الشهادات 
فهاهنا: قع :ميد الاجتيا ا أولى فلا قبل 
شهادة الفاسق ولا مستور ال الحال الذي لا تعلم 
عدالته لجواز أن يكون فا 

الخامس: أن يكونوا 5 فلا تقبل 
شهادة أهل الذمة فيه سواء كانت الشهادة 
على متسلم أو دفي لان آهل الدهه كفار لا 
تتحقق العدالة فيهم ولا تقبل روايتهم ولا 


28 


أخبارهم الدينية فلا تقبل شهادتهم كعبدة 
الأوثان. 

السادسن: أن يصهودا !لزنا قيقولوااراننا 
ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشا 
في البئر وهذا قول معاوية بن ابي سفيان 
والزهري والشافعي وابي ثور وابن المنذر 
واضحان الراف:لماء جاء- في قصة ماعز 
أنه لما أقر عند النبي 1 بالزنا فقال: أنكتها؟ 
فقال: نعم فقال: حتى غاب ذلك منك في 
ذلك عتها كما يفيت المزود فى المكحلة 
والرشا قي البئر؟ قال: نغم. وإذا اعتبر 
التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة 
أ ول 

2- أخذ العلماء بقاعدة أن الحدود را 
بالشبهات. قال صديق حسن خان: ويسقط 
الحد بالشبهات المحتملة لحديث ابي هريرة 
قال فال رسول اللها:"ادرووا الحدؤد علان 
المسلمين ما استطعتم فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله فلأن الإمام أن 
يخطيء في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة". ]أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف]. 


5 "المغني" (10/169). 
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لكن كما ذكر صديق حسن خان وروي 
نحوه عن عمر وابن مسعود بإسناد صحيح 
وفي الباب من الروايات ما بعصد بعضه 6 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل 
ما ساقت اة عله او هال عاق 
فالواجب ترك العقوبة”. 
3- بوب البخاري في "صحيحه" : باب 
شهادة القاذف والسارق والزاني: قال ابن 
حجر: أي هل تقبل بعد توبتهم أم لا؟ قوله: 
وقول الله ل 0 231 تفلو لَهُمْ سَهَادَة 
تاثوا من ا ١‏ دَلِكَ 4 وهذا الا اء عمدة 
فن أجار شهادته بإذاانات: 
وقد اخرج البيهقي من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
5 فوا له أبدا) ثم قال: إلا 
الذين تابوا) فمن تاب فشهادته في كتاب الله 
تقل وبهذا :قال الجمهور أن :شهادة القادف 
بعد التوبة تقبل ويزول جنه اسم الفسق سواء 
كان بعد إقامة الحد أو قبله وتأولوا قوله 


"الروضة الندية" (2/265). 
"مجموع الفتاوى: (6/505). 


J مه‎ 
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تعالى: [أبد1 على أن المراد ما دام مصراً 
على قذفه لأن أبد كل شيء على ما يليق به 
كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدا؛ فإن 
المراد ما دام كافراً وبالغ الشعبي فقال: إن 
تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه, 
وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق 
بالفسق خاصة فإذا تاب سقط عنه اسم 
الفسق, وأما شهادته فلا تقبل أبداء وقال 
بذلك بعض التابعين. فيه مذهب آخر: يقبل 
بعد الحد لا قبله وعن الحنفية لا ترد شهادته 
حتى بحد وتعقبه الشافعي ا الحدود كفارة 
لأهلها فهو بعد الحد خير منه قبله فكيف يرد 
في خير حالتيه ويقبل في شرهما "ا 

وال ان خر فال تع الات ل دة 
شهادة القاذف وإن تاب هذا منقول عن 
الحنفية واحتجوا في رد شهادة المحدود 
باحاديث لا يصح منها شيء واشهرها حديث 
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا: لا 
تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في 
الإسلام. اخرجه ابو داود وبن ماجة. ورواه 
الترمذي من حديث عائشة نحوه وقال: لا 
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وروى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل 
عن إبراهيم قال: لا تقبل شهادة القاذف توبته 
ل ل ل 
ذلك. 

واخرج عبد الرزاق من رواية عطاء 
ارا ی کن ا کاس وة وهو متعطة 

اا ا ل کیره 
حكمه في هذه القضية. قال شيخ الإسلام ابن 
تيقية رحمة اللة: وأما.قوك ,الرافضي وعطل 
حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة. 
فالجواب: أن جماهير العلماء على ما فعله 
عفر في قصة المغيرة وان 'البينة إذا لم كفل 
حد الشهود ومن قال بالقول الآخر لم ينازع 
في أن هذه مسالة: والذي فعله بالمغيرة كان 
خضرة الضحانة زضى: الله :قتهم ‏ واقروة على 
ذلك وعلي منهم: والدليل: على إقرار علي له 
أنه لما جلد الثلاثة الحد أعاد أبو بكرة القذف 
وقال والله لقد زنى فهم عمر بجلده ثانيا 
فقال له علي: إن كنت جالده فارجم المغيرة, 
يعني أن هذا القول إن كان هو الأول فقد حد 
عليه, وإن جعلته بمنزلة قول ثان فقد تم 
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النصاب أربعة فيجب رجمة فلم يحده عمر, 
وهذا دليل على رضا علي بحدهم أولاً دون 
الحة النانى وال کان اگ حدهم أولا كما اكز 
الثاني. وكان من هو دون علي يراجع عمر 
ويحتج عليه بالكتاب والسنة فيرجع عمر إلى 
قوله فإن عمر كان وقافاً عند كتاب الله 
تعالى(10), 

5- أجمّع العلماء على قبول زواية: ابي 
بكرة 1 
قال العيني في "عمدة القاري" (802|7): 
روى له عن رسول اللهاا مائة: ديت وائنات 
وتلاتون جديا اتففاءعلى ثمانية وانفرد 
البخاري بخمسة ومسلم بحديث. 

وقال ابن كثير في 0 والنهاية" (8| 
أجففت الاه قلي فول الشاك 
الجليل أبي بكرة ونقل الإجماع ابن قدامة 
وقال: ولا نعلم خلافا في قبول رواية ابي 
بكرة لا. 

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" ( 
241 وقد أجمع المسلمون على قبول 
رواية ال بكرة لا. 
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تفريق العلماء بين الشهادة 
والرواية 

فرق العلماء بين الشهادة والرواية, فلم 
يلزم من عدم قبول شهادة رجل عدم قبول 
روايتهء فالشهادة يطلب فيها مزيد ثثبيت لا 
يطلب في الرواية, كالعدد والحرية وغير ذلك. 
لذلك احتج البخاري ومسلم وغيرهما بحديث 
انت بكرة ا مع علمهم بقصة جلده. 

ذكر العيني في كتابه "عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري' ' (7/702) عن الإسماعيلي 
في كتابه "المدخل". إذا لم يثبت هذا كيف 
رواه البخاري في ع 

واجيب بان الخبر مخالف للشهادةء ولهذا 
لم يتوقف أحد من أهل المصر عن الرواية 

عنه؛ ولا طعن أحد على على روايته من هذه 

الجهة, مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في 
قذف غير ثابت. فصار قبول خبره جارياً 
مجرى الإجماع وفيه ما فيه. 

وقال لمق اطي الله الزركشي: إذا جاء 
القاذف مجيء الشاهد كما في قصة الذين 
شهدوا على المغيرة. فإن شهادته ترد دون 
روايته. بدليل ما تقدم عن عمر في حق ابي 
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من قصد الشتم والقذف, فإن شهادته وخبره 
وفتياه لا يقبلن حتى يتو ا 

سبي أمناء أبى كو فين النوة 

عندما دعاه عمر إلى تكذيب نقكسه 

امتنع أبو بكرة لا من أن يتوب عندما دعاه 
عمر ا للتوبة بعد أن جلده للآتي : 

1- لم ير ابو بكرة ما يراه عمر من 
اشتراط تكذيب القاذف نفسه لقبول توبته 
وشهادته. 

2- أبوركرة يفرق :بين الشاهد والقاذف: 

3 برى ابو بكرة أنه كان صادقا قينا 
أدلى به من الشهادة فمم يتوب إذاً؟ 

قال الذهبي في "سيو أعلام النبلاء" ( 
77) قال البيهقي: إن صح هذاء فلأنه امتنع 

من التوبة من قذفه وأقام, على ذلك. 

قلت: - اي الذهبي- كانه يقول لم أقذف 
المقيرة وإنما آنا شاه فجج إلى الفرق نين 
القاذف والشاهد, إذ نصاب الشهاد لو تم 
الزات لتعين الأ جم ولا هوا تاق 

وقال القسطلاني في كتابه ار 
الساري لشرح صحيح البخاري" (6/98) وقد 
سال ابن المنير فقال: إن كان :ضادقا .في 


" "شرح الزركشي على الخرقي" (3/407). 
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قذفه فمم يتوب إِذاً؟ e‏ ا يتوب من 
الهتك ومن التحدث بما رآه» ويحتمل أن يقال 
صاجيها إلا إذا ا التصاب معي فإذا 
4- إقامة الحد على الشهود إذا لم يكتمل 
النصاب فيه خلاف بين العلماء. ففي المغني 
الخطاب فول ووا ين وحكي عن الها فك 
فيه قولان أحدهما لا حد عليهم لأنهم شهود 
فلم تحت عليهم الخد كما لو كانوا أريقد 
أخد حدهم فاسق... الخ. 
إلى ما ذعاه عمر لا من E‏ بتكدينه نفسه. 
والله أعلم02. 
هذا ما يسر الله وأعان في تحقيق هذه 
الحادثة والحمد الله رب العالمين وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصعبه 
وسلم . 


* انظر لمزيد الفائدة في الدفاع عن أبي بكرة مجلة 
"الفرقان" الكويتية عدد (297) للشيخ ناظم 
سلطان. 
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مقدمة دعاك جو هم مرولا قلا جا عه اد لود ال ل 1 ل 
ملخص الحادثة ااا 
التعريف بشخصيات الرواية لو اش شا 1 8 
روايات الحديث 000000000000000 
التعليق على الروايات E‏ 
من أجوبة العلماء على هذه القصة دم ع :26 
المسائل والعواتة المتعلفة بهده القصة TE‏ 
تقريق العلماء ن الشهادة والرؤاية e e‏ 
سبب امتناع ان بكرة عن التوبة عندما دعاه عمر 
إلى تكذيب نفسه IIASA‏ 
اهر 0 
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